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عبد الله بن عبد الحليم : 
2 بن محمد السيسى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
د المد لله » تَخْمَده وَدَتعيثۀ وَدَستَغفرة ءوَنَعُوذ بالله من شور أَنفُسِتا » ومن سَيَاتِ أعْمَالا ‏ 
من هده الله فلا مضل لَه ومن بُضلِل فاا ادي لَه » وَأَضْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لشَريك لَه › 
وَأُشْهَد أ مُحَمَدَا عَبْدُه وَرَسُولةُ « يا ايها الَذِينَ أَمنوا انفُوا الله حق فاته ولا مون إلا وَأسُمْ 
مون 4 يا يها الاس انوا ربكم الذي حلَقَكُم من تفس وَاجِدَة وَخَلَقَ نها رَؤجَها وَبَتّ 
مهما رجالا يرا وَنِسَاءَ وَالَفُوا الله الَذِي تَسَاءَلُون به وَالأَرْحَام إٌِ اله گا عَلَيْكُمْ رقا 4 ط يا 
ئها الین مثو افوا اله وفولوا قا ددا منلخ كم أغتالگم وتففز كم ويم ومس فطع 
اله سول فقذ فار فؤر عظيما 4 ۰ 
ما بعد 
َد أَصدَق الْحَديثِ كاب الله تَعالى » وير الذي هذي محمد ييل » وَشَرً الأمُور مُخدانهء 
اما بعد 
فاني أستعين باللّه العظيم وأتحدث في قضية ربما لا تكون مسار جدل ولكن سيكون الهجوم 
عليها بمجرد النطق بها وذلك لأنها اشتهرت أنها من المسلمات التي لا جدال فيها سواء عند 
عوام الناس أو عند من ينتسبون إلى العلم وهذا من أشد البلايا على المجتمع المسلم بأسره وهي 
قضية (( أن الإنسان خليفة الله في الأرض)) فهذا قول يحتاج إلى بيان وهم لأنه يشتمل على 
1- معنی یکون الاستخلاف فيه عن نقص وعجز وهذا معنی باطل ولا یلیق بجلال الله وعظمته 
فهو سبحانه لیس کمغله شيء ولا یخلفه أحد لأنه لا یغیب ولا يموت سبحانه جل في علاه 
2- والمعنى الناني يكون الاستخلاف فيه عن كمال وقدرة. وهذا المعني جائز وفيه كمال 
صفات الله عز وجل من حيث ابتلاء الخلق بالإيمان العقدي والعملي. 
وربما يقول قائل إنها كلمة لا تحتاج إلى مثل هذه الضجة وهذا الاهتمام ر أقصد المعنى الفاسد 
في فهمها وتفسيرها كما يقول بعض المتعالمين جوابا على السؤال لماذا خلقنا الله؟ فيقول مجيبا 
خلقنا الله لعمارة الكون ويتبر أن هذه هي الغاية من الخلق. 
* ولكني أقول إن هذه الكلمة قد بنيت عليها أحكام من بعض الفرق الضالة كالخوارج القدامى 
والمعاصرين حتى وصل الأمر بهم إلى قل الأبرياء بحجة أنه ليس هناك خليفة للمسلمين ينفذ 
أحكام الله في الأرض إذاً ننفذها نحن كل بما استطاع حتى وصل الأمر إلى القتل العشوائي 
ويقولون ببعث الاس على نياتهم ولذلك كان فهم هذا المصطلح [ الإنسان خليفة الله في 
الأرض ] على المعنى الأول من الأمور الي يجب بيانها والكشف عن معناها الحقيقي حتى 


يتسنى لنا فهم الكتاب الكريم وأحاديث النبي َو على فهم وفقه سليم وذلك بمراعاة القواعد 
العامة والخاصة بالدين ولذلك أقدم لك هذه النقاط لبيان السلوك الصحيح للفهم والمعرفة. 
أولا/ لابد من التفريق بين صحة النسبة وصحة المعنى: 

وصحة الدسبة أقصد بها صحة نسبة القول إلى قائله وذلك لأن صحة النسبة تؤدي إلى إثبات 
مضمون وفحوى هذا الكلام ليترتب عليه حكما فما بالك إذا كان الكلام بسب إلى الله عز 
وجل أو إلى رسوله ل ذا لا بد من إثبات صحة النسبة أولا فإن كانت آية من القرآن لابد وأن 
ثبت أنها في المصحف المشهور المعروف المجمع عليه من المسلمين منذ عهد النبي َل إلى 
يوم أن تقوم الساعة وبهذا القول يدور في ذهن القارئ وهل هناك آيات تتلى أو تقرأً وليست في 
المصحف ؟ أرد عليها قائلا إن الشيعة وهم من الفرق الضالة يتهمون صاحبي رسول الله ئل 
بأنهما قد حذفا آية من القرآن من سورة الشرح والتي يقول فيها ربدا عز وجل ألم نَشْرَخ لَكَ 
صَذرك(] وَوضَغتًا عك وزرك(م) الذي أنقض هركم ورفغتا لَك ذكركه) فد مَع اشر 
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يشرو إن مع العْْر برا6 قدا فرعت فانصَب[7) وَإلَّى رَبك فازعب[8) 4 [ الشرح: ١‏ - ۸ ] 
هذه هي الآيات المجمع عليها بين المسلمين في هذه السورة ولكن الشيعة يزيدون آية أخرى 
فبدلًا من أن السورة مكونة من ثمان آيات يقولون هي تسع آيات ويقرؤونها هكذا ظ ألم تَشْرَخ 
لَك صَذرك ووضَغتا عَنك وزْرك الُذِي أَنمَضَ ظَهْرك وَرفَغتا لَك ذِكُرك - وجعلنا عليا صهرك - 
قد مع الغثر يثرا د مع الشر شرا قدا قرغت قانصّب وإِلى رَبك فازب 4 بل هناك من 
ألف كتابًا وسماه الكتاب الأخضر ودعا فيه إلى حذف كلمة رقل) وذلك مغل [ فل هُو الله أحَذٌ 
> قل أعُوذ برب املق » فل أعُودُ برب اناس 4 ويدعو إلى حذف كل كلمة (قل) في القرآن إِذًا 
هذه الدعاوى وإن كانت لم تؤثر في القرآن المحفوظ المتواتر إلينا المحفوظ بقوله تعالى ‏ إِنًا 
تحن ترا الذَكْرّ وَإِنًا لَه لَحافظود 4 [ الحجر:ه ] إلا أنها وجدت رواجًا عند الجهال وعند 
أصحاب النفوس المريضة ممن يندسبون إلى الإسلام ولذلك فإني أقول صحة الدسبة أو قبل كل 
شيء لأنها تستلزم صحة المعنى لأن كلام الله تعالى وكلام الأنبياء إن صحت نسبته فلا بد من 
صحة معناه أما صحة المعنى فإنها لا تقتضي ولا تستلزم صحة الدسبة والمثال على ذلك أنه قد 
اشتهر بين الناس القول بأن الله يقول (ر اسع يا عبد وأنا أكون معاك معين )) وينسبون هذا القول 
لله تعالى فهل يصح نسبة هذا الكلام لله تعالى حتى وإن كان معناه صحيجًا ؟ الجواب لا يصح 
ذلك ففارق بين صحة الدسبة وصحة المعنى ويترتب على ذلك أن تقول لمن أراد أن يطلب علمًا 
أو ينبت حكمًا [ ثبت عرشك ثم انقش ] أي لابد من صحة الدليل الذي تستدل به على الحكم 
قبل القول بالحكم .ولذلك نجد أن الفرق بين طالب العلم الذي يتثبت مما يقول وبين المقلد 
الذي يفعل مثلما يفعل الناس ما يبينه قوله تعالى ‏ الوا بل وَجَذتًا باءتا كَدَلِكَ يَفْعَلُودَ 4 [ 
الشعراء:٠٤۷‏ ] - هذه النقطة المهمة [ ثبت عرشك ثم انقش ] ويترتب على ذلك أيضاً ما قاله 
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بعض أهل العلم [ استدل ثم اعتقد ولا تعنقد ثم تستدل فتضل ] وهذا هو الفرق بين أهل السنة 
وأهل الضلال فان أهل السنة يجردون أنفسهم وقلوبهم وعقولهم لدين الله عز وجل فهم يفهمون 
الدليل أولً ثم يعتقدون ما أثبته هذا الدليل فتكون عقيدتهم كناب الله وسنة رسوله يل أما أهل 
الزيغ والضلال والفرق المنحرفة فإنهم يعنقدون أولًا ثم يسندلون لهذه العقيدة فيلوون عنق هذه 
الأدلة على حسب ما يريدون لتوافق هواهم سواء بالتأويل الفاسد أو ادعاء دعوى في غير مجلّها 
كدعوى الدسخ ودعوى ضعف النص ودعوى التعارض ودعوى أنها لا توافق العقل ودعاوى كثيرة 
وذلك لموافقة الهوى والله عز وجل قَإن لَمْ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا غود أَْوَاءهُمْ وَمَنْ 
أَصَلْ ممن اَبَعَ هواه بعَيْرٍ هُدّى مَنَ الله إِدٌ الل له يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) [ اقصص: ٠١‏ وقوله 
تعالی « اريت مَنٍ اتَحَدَ لَه هواه وَأضَلَةُ الله على عِلْم وَحَتَمَ عَلَّى سَمْعه وَقلْبه وَجَعل على 
بَصرهِ غِشَاوَة قَمَن يَهْدِيه من بعد الله افأ كرون [ الجاية: ۲۳ ] 

ولذلك أوصيك أخي القارئ الكريم وأوصي نفسي بهذه الوصايا الأربع : 

1- صحة النسبة إلى الله أو إلى رسوله تستازم صحة المعنى وصحة المعنى لا تستلزم صحة 
الفسبة. 

2 - ثبت عرشك ثم انقش. 

3 - استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. 

4 - من اتبع الهوى فقد هوى ومن اتبع الهدى فقد اهتدى. 

ولولا مخافة الملل والسآمة لكان في الموضوع كلام كثير وخير الكلام ما قل ودل سائلا الله 
تعال أن يعفو عني إن زللت أو أخطأت فما من أحد إلا يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله يل. 


کتبه ابو محمد 


عبد الله بن عبد الحليم بن محمد السيسي 


الموضوع 

يقول الله عز وجل [ وَإِذ قال رك لِلْمَلانگة ِي جاع في الأزض حَلِية فالا أَجْعَل فيها من 
فس فيهَا وَيَْفك الدَمَاء وََحْنْ ُسَبّح بحَمْدك وَنْقَدّسُ لَك قال إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَّمُودَ 4 [ 
البقرة: ٠٠‏ ] فما معنى كلمة خليفة في هذا الموضع ؟وهل معناها يحمل ويفسر على استخلاف 
النقص العجز أم استخلاف الكمال؟ وهل هناك نصوص أخرى تفسرها ؟ 

نقول وبالله التوفيق: 

هناك نصوص ثبعت من كلام النبي ب تبين المعنى المراد والمقصود نكتفي بنصين منها: 

النص الأول 

وذلك في دعاء السفر الذي يبين ويوضح معنى كلمة خليفة ولمن وجه حيث روى الإمام مسلم 
في صحيحه فقال 

حَدٿني اون بن عَبْدِ الله حدنتا حَجًاخ بن مُحَمَدِ قال قال ابن جرح أخبرني ابو لير اَذ علي 
روي أَخبَرَه اَن ابن عُمَرَ عَلَمَهُمْ اَن رَسُولَ الله لگا ِد ا بهیرهِ ارجا إلى سَفْرٍ 
کر تلاا م قال ط سبحا الّذِي سَخُر ا هذا وما ئا لَه مُفرنین وَإِنًا ّى رتا لَمْنْقَبُود 4 اللَهُمُ 
إا نالك في سرن هذا ال وَالنَفوَى ومن الْعَمَلٍ ما تَرْضَى اللَهمٌ َون عَلَيَْا سَفَرََا هذا وَاطو عن 
بده اللَهُمٌ انت الصاجب في السَفرِ وَالْخَليفة في الل اللَهُمٌ ئي اَعُوڈ بك من وَعتاءِ السَفرِ 
وَکابةٍ الْمَنْطَرٍ وَسوءِ الْمُنْقَلّب في الْمَالٍ َالِ وَإِذا رَجَعَ قَالَهْنَ وَرَاد فيهِنٌ آيُون تابون عَابدونَ 
رتا حايثوة * 

* ورواه أيضا الترمذي وأبو داود وأحمد والدارمي من حديث ابن عمرورواه الترمذي والنساني وأبو داود 
وأحمد من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن سرجس ورواه أحمد من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهم جمیعا. 

هنا نتوقف مع النص ليبين لنا معنى نص آخر فالنص يقول (( اللهم أنت الصاحب في السفر )) 
هنا الخطاب من الإنسان إلى الله عز وجل فما معنى أن يكون الله الصاحب في السفر أي معه 
معية رعاية وعلم ورؤية ورحمة ولطف وسمع وبصر وذلك كما ورد في آيات من القرآن مغل قول 
لله تعالیٰ لموسی وهارون علیهما السام [ ذبا إلى فرعَؤد إِلَهُ طَقى(3ه) فقولا لَه قول ليا لله 


إنبي 
قعكما أَسْمَ وَأرى(46) 4 ط »» وقوله ظ ألَمْ تر أن الله يعْلَمُ ما في الشماؤاتِ وما فِي الأَزض 
ما کون من نوی اة إلا هو رَابعهُم ولا حم إلا هو سَادِسُهُم ولا أذتى من ذلك ولا أكئر 
إل هو مهم اَن ما اوا ثم بهم ما عَيلوا يوم اة ِن الله بل شَيء عليم(7) & المجدلة: ‏ 
وقوله تعالى [ هُو الذي عَلَق السَمَاواتِ وَالأَزْضَ في سِنة ايام ثم استَوى عَلّى الْعَزْشِ يَعلَمُ ما 
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يلځ في رض وما يَخْرُځ منها وما يتل من السُمَاء وما يغْرُځ فيها وهو مَعكم أَيْنَ ما كنم وَاللَهُ 
ما تَعْمَلُونَ بصيرً(4) 4 الحديد: » وأدلة كثيرة في هذا المعنى ثم يأتي الشاهد من الحديث وهو 
قوله (والخليفة في الأهل) فما معنى كلمة خليفة في هذا المقام ؟ والرجل يسافر ويستخلف الله 
في أهله. 

أولاً : هو من يخلف غيره إذا غاب بأي صورة من صور الغياب كالذهاب بترك المكان أو الموت 
أو المرض أو عدم الاتزان وهذه كلها تكون من البشر فيخلفهم الله عز وجل لأنهم يغيبون 
ويموتون ويمرضون وتجري عليهم كل الأعراض التي مؤداها النقص أما الله سبحانه لا تجرى عليه 
هذه الأعراض ولا النقائص سبحانه لأنه القدوس المنزه على كل النقائص الصمد الذي لا يحتاج 
إلى أحد وتحتاج كل المخلوقات إليه فلذلك فإن الله يخلف كل البشر لأنه حي لا يموت ولا 
يفنى ولا يبيد سبحانه فهو الخليفة لكل ما في الكون وهذا دليل من نص من سنة النبي ي يفسر 
معنى كلمة خليفة في الآية. 

فاستخلاف العبد لله هنا على سبيل النقص والعجز من الإنسان فيوكل الأمر إلى من صفاته تدل 
على کماله وهو الله تعالی. 

النص الثانى: 

روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن من حديث النواس بن سمعان قال 

گر رَسُولٌ الله يل الذَجَال دات عَدَاةٍ فَحَفُض فيه وَرَفَعَ حى ضتنَاه في طائفة الل فَلَمّا رُخْنا 
ليه عَرَفَ ذلك فيتا فال «ر ما شانگم فلا یا رَسُول الله ذگزت الدَّجَالَ عَدَاة قَعَفّضت فيه 
رفغت حَنَّى ظَنَاهُ في طَائفة الَخلِ فَفَال (ر عَيْرَ الدَّجَالٍ أخوَفني عَلَيْكّمْ إن يرج وأا فيكم 
اا حجيجة ذونَكم وَإِن يَخْرُج وَلّشث فيكم امو حجيج تفه والله حليفعي على كل ملم ... 
)) الحديث 

ففي هذا النص أيضا ما يبين لنا أيصًا أن الله خليفة كل المخلوقات لأنه حي لا يموت ولا يغيب 
ولا یفنی ولا يبيد سبحانه جل في علاه وهو من کلام الرسول يه وثابت بیقین فلا یمکن تأویله 
ولا يحتمل إلا هذا المعنى الذي نحن بصدده. 

فاستخلاف النبي بل لله هنا على سبيل النقص والعجز من الإنسان فيوكل الأمر إلى من صفاته 
تدل على کماله وهو الله تعالی. 

ثم إن الآية نفسها تنفي هذا المعنى الأول الشائع الباطل المتبادر إلى الأذهان ولكن لا يُعرفُ 
ذلك إلا بالتدبر والتمعن في ألفاظ الآية الكريمة وغيرها من الآيات وإليك هذا المعنى يقول الله 
تعالى [ وَإذ قال رَبك للْمَلائكة إئي جاع في الأزْض حَليفة قَالوأ أَجْعَل فيها من يقد فبها 
وَيَسْفك الدّمَاء وَنَحْنْ تسب بِحَمْدك وَنُقَدّس لَكَ قال إِّي أعْلَمُ ما لا تَعْلَّمُونَ ‏ القرة: ٣٠‏ الكلام 


من الله للملائکة ولم یکن آدم قد خلق بعد ولکنه کان في تقدیر الله عز وجل وعلمه مکتوب 
وذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من حديث 
عِمْرَان بن حصن رضي الله عَنْهمَا قال دَحَلْث على ابي يو وَعَقلْث تاقتي بالباب فاه نان من 
ي ميم فَقَال افبَلُوا البُشرى يا بني تمي الوا قذ بشرتتا قاطا مَرَتَيْن َم دحل عَلَيْهِ ناس مِنْ 
اَل اْيَمَنٍ فال افبَلُوا الُشْری يا اَل الَْمَِ إِذ لَمْ َلْهَا بثو تميم قفاوا قد قتا يا سول الله 
قالوا جنتاك شالك عَنْ هدا الَْمْرِ قال گان الله وَلَمْ يكن شَيْءَ عَيْره وكا عَرْشُة عَلَى المَاءِ 
وگتب في الدر كل شَيْءٍ وَحَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَزْضّ فتادى مناد ذَهَبَّث ناَك يا ابن الْحُصَيْنٍ 
الث قدا هي يَقْطَع وتا الراب فوَاللَهِ لذت اني كنت تَركنها وروی عِيسَى عن رَه 
عَنْ قيس بن ملم عن طرق بن شهاب قال سمغت عُمَرَ رضي الله عَنه يفُول فام فيتا الي ل 
مَقَامًا ابرا عن بَذءِ الْحَلّقِ حى دَحَل أَهْل الْجََة مَنَارلَهُمْ وال الثار مَنَازلَهُمْ حفظ ذَلِكَ مَنْ 
حَفِظةُ وَنَسِيَه مَنْ دَسِيَه. 
والشاهد من الحديث قول النبي بل كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب 
في الذکر کل شيء. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد في المسند فقال 
دتتا او الْعَلاءِ الْحَسَن بن سَوار دتتا ليث عن مُعاويَة عن اَيُوب بن زيَادِ دبي عاد بن 
الوَلِيدِ بن عُبَادَةَ حَدَّني ابي قال حلت على عبادة وُو مَريضْ أَتَحَايّل فيه الْمَوْتَ فَقَلْتُ يا أَبََاهُ 
صني وَاجتهذ لي قال أَجلسوني قال يا بتي إنَكَ لن تَطْعَمَ ْم اليما وَلَنْ تبلغ حَقَ حَقيقَة 
العم الله برك وَتعالّى حٌى تُؤْمِنَ ادر حيرو وَشَرّه قال فُلْث يا باه فَكَيْفَ لي أذ عَم ما 
حَيْر الْهَدرٍ وَشَرَة فال تَعْلَّمْ أذ ما أخطاًك لَمْ يكن ليْصِيَك وَمَا أصَابَك لَمّْ يكن ليخطتك يا بتي 
إئي سمغت رَسُول الله ي يَفُولُ إن اول ما حَلَق الله تارك وَتَعالى اقلم ثم قال اكْب فَجَرى في 
تلك السَاعة بما هو ائ إِلّى يوم اْقيامة يا بسي إن مت وَلّشت عَلى ذلك دَحَلْت التارَ * 
* الحديث رواه أحمد بهذا الإسناد وفيه معاوية بن صالح بن حديروهو صدوق وله أوهام وعند أحمد 
أيضا بإستاد فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه وكثيرمن أهل العلم يضعفه وروا 
الترمذي في موضعين الموضع الأول في كناب القدر والثاني في كتاب التفسيروفي الموضعين فيه عبد 
الواحد بن سليم وهو ضعيف. 
ورواه أبو داود في كناب السنة وفيه أبو حفصة واسمه حبيش بن شريح وهو مقبول ولكنه توبع فالحديث 
حسن بمجموع طرقه والله أعلم. 
فكان مقدراً أن آدم سيخلق في موعد محدد فأخبر الله الملائكة بذلك فقال لهم إّي جَاعِل 
في الأَرْضٍ حَلِيفَةً 4 ابقرة: ٠١‏ وكلمة خليفة معناها خليقة أي مخلوق لم يكن في الوجود الفعلي 
من قبل ولكنه مقدر من قبل فقالت الملائكة ( وهذا موضع الشاهد )) ظ أتَجْعَلْ فيها من يُفْسدٌ 
فيها وَيَسْفِك الدَمَاء وَنَحْنْ ُسَبّح بِحَمْدِك وَنْقَدّسْ لَك 4 القرة: ٠٠‏ لم يكن هذا اعتراض من 
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الملائكة ولكن هذا على سبيل الاستفسار فلو كان آدم خليفة كيف يفسد فيها وهو مخلوق 
وحيد والإفساد في الأرض يحتاج إلى جماعة أو طرفين على الأقل فلربما يقول قائل إن الإنسان 
حده يستطيع أن يفسد في الأرض بإفساد ما فيها من المخلوقات الأخرى نقول له قول 
الملائكة ويسفك الدماء يبين المعنى ويوضحه تماما وسفك الدماء لا بد فيه من طرفين بلا جدال 
فلو كان المقصود بالخليفة أنه يخلف الله ر وهذا محال ) لما قالت الملائكة ويسفك الدماء 
وهذا يدل على أن الملائكة قد فهمت المسألة فهما صحيحاً فعلموا أن معنى كلمة خليفة أي 
خليقة له ذرية يخلف بعضها بعضاً وبمعنى آخر أوضح خليفة يعني خليفة يخلفه غيره إذا مات أو 
غاب فجعل بني آدم خلفاء بعضهم لبعض ويتبين هذا في قوله تعالی ظ أَمّن بُجيب الْمُْضْطَرَ إِذا 
دَعَاه وَيَكَشف السُوءَ وَيَجْعَلكُمْ لاء اض أله مع الله قليلاً ما نكرو ) [ اسل: ٠٠‏ ] وأيضا 
قوله تعالی [ با داؤوذ إِنَّا جَعَتَاك حَليفة في الَأَرْضٍ فَاخكم بَيْنَ الاس بالْحَق ولا تَتّبع الْهَوّى 
فيلك عن سيل الله ِل الین يلون عن سيل الله لهم عَذَاب هديد يما تشوا يوم الجتاب 
4 [ص: ۲١‏ ] أي تخلف من قبلك ويخلفك من بعدك فالله تعالى لا يخلفه أحد ولكنه يخلف كل 
أحد. 

وقد روى الإمام الدسائي في سنه فقال 

ارا مُحَمَد ن العَلاءِ قال حَدَئتا او مُعاوية عن اَأَعْمَش عن عَمرو بن مره عن سَالِم بن أي 
الجَغْدِ عن أي رة قال تَعَيّظ أو بكر عَلّى رَجْل فَفُلْث من هُوَ بَا حَلِيفَة رَسُول الله قال لم؟ 
فُلْث لأضرب عنفۀ إن امَرتي بلك قال افکنت قاعلا فلت َعَم قال فواللّهِ اذب عِظَم گمتي 
الي فلت عَصَبه تم قال ما گان لِأَحَدِ بعد مُحَمَد به * 

* فيه عنعنة الاأعمش وهو مدلس ولكئه ورد عند أحمد بإسناد حسن من أجل محمد بن جعفر قالوا عنه 
ثقة صحيح الكناب إلا أنه فيه غفلة حيث قال الإمام أحمد رحمه الله 

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة - وهو ابن الحجاج - عن توبة العنبري -وهو توبة بن أبي 
الأسد كيسان- قال سمعت أبا سوار القاضي - وهو عبد الله بن قدامة بن عنزة العنبري عن أبي 
برزة الأسلمى قال علط رَجْل لأّبي بكر الصنْدّيق رضي الله عن قال قال ابو بَررةَ أله أضْرب 
عة قال فالَْهر قال ما هي لِأَحد بعد رول الله بيه * 

وقد رواه النسائي أيضا من طرق غير طريق الأعمش حيث قال أَخبَرنا مُعاويَة ن صَالح الأْشْعَرِيْ 
قال حَدٿتا عبد الله ب جغفر قال حدَنَتا بيد الله عن ريد عن عفرو بي مره عن ابي َضْرَةَ عَنْ 
بي بره قال عضب ابو بكر على رَجُلِ عَصَبًا سيدا حٌى عير َوه ئه فُلْث يا حَليقة رَسُول الله 


واللَه ين أَمَتني ضر عقَهُ فگأئّمَا صب عليه مَاءَ ارڈ قَذَهَب عَصَبة عن الرَجُل قال كشك 


مك لَمْ تن لِأَحَدِ بعد رَسُول الله ل قال بو عبد الرَحْمَن هذا حَطًاً وَالصَوَّابُ بُو صر وَاسْمُهُ 
حُمَيْد بن هلال حَالَفهُ شعبة* 


ولو كان جائرًا أن يقال خليفة الله لكان الأولى أن يقولها الرجل لأبي بكر رضي الله عنه وهم أولى 
منا معرفة باللغة والمعاني وما من خير إلا وسبقونا إليه وقد شهد الله لهم بالرضا فقال [ جَرَاؤَهُمْ 
عند رهم جَنًاث عَذْنِ تَجري من تختَها الأنهاز حَالِدِين فيها بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عَنهُ 
ذَلِكَ لِمَنْ حَشي رَبَهُ 4 [الينة: ۸ ] ومع ذلك نذكر من كلام أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على 
بطلان القول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض وذلك فيما رواه الإمام أحمد فقال 

حَدَنتا مُوسَى بن اؤ حدَنَتا افع يغبي ان عُمَرَ عن ان ابي مُلَيْگة قال قيل لاي بكر رضي الله 
عن يا حَلِية الله فَقَال أا حَلِيقة رَسُول الله ب وأا راض به وأا راض به وَأنَّا راض. 

وفيه انقطاع بين ابن أبي مليكة وأبي بكر رضي الله عنه لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ولكن 
البخاري قد روى لنا عن أبي بكر ما يظهر هذا المعنى فقال البخاري رحمه الله تعالی: 

حَدَنتا مُسَدَڏ حَدَنَتا يى عَنْ سيان حدٿبي قيس بن ملم عن طَارق بن شهاب عن ابي بكر 
رضي الله عَنة قال لوَفْدِ بُرَاحة عون أَذْتاب الول حى يُري الله حَلِيفة تيه ي وَالمُهَاجرين أَمْرا 
يَعْذِرونَكُمْ به *فلو کان جائزا لقال ابو بکر رضي الله عنه حتی يري الله خليفته ولكنه قال خايفة 
وقد جاء حديث قصة مقتل عمر بن الخطاب ووصيته لولده أن يستأذن من أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في الدفن بجوار الرسول ي وصاحبه أبي بكر ليبين لنا معنى الاستخلاف فقال 
البخاري رحمه الله تعالى 

اوي قال رأث عُمَرَ بن الْحَطَاب رضي الله عن قال يا عَبْدَاللّه بن عُمَرَّ اذهب إلى أَمٌ الْمُؤْمنينَ 
قالّث كنت أريدة لَِفسي فاأونرئّة ايوم عَلَى تَفْسِي فَكَمًا أَفْبَل قال لَه ما لَدَبْكَ قال أَذَث لَكَ ي 
امير الْمُوْمنينَ قال ما گان شَيْء أَهَمٌ إل من َلك الْمَضجع قدا فيضت فاخملوني ثم سَلَمُوا تُه 
فل يَسْتَأذنُ عْمَرُ بن الْحَطًاب فن أَذنَث لي فاذفُوني و فَرْذُوني إلى مقار الْمُْشْلمينَ إّي لذ 
غلم أَحَدا احق بهذا الأفر من هَولاءِ ار الْذِينَ توفي رَسُول الله ي وُو عَنهُمْ راض فَمَنِ 
اشتَخلفوا بغدي فهو الْحَلِفَة فَاسْمَغوا لَه وَأطيعُوا فَسَمى عُْمَاد وَعَلّ وَطَلْحَة وَالربيْر 
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المُْمنین بْشْرى الله گان لَك من الْقُدم في الإسلام ما قذ عَلمْت نَم اشتخلفت فعَدَلْت نُه 
الشَهَادَة بعد هدا كله فَقال ليتبي يا ابن جي وَذَلِك فاق لا عَلَيّ وَل لي أوصي الْحَليفة من 
دي بالمهاجرين الأؤلين عَيْرا أن غرف لَهْم حقَهُم وَأن بَحْفظ لَهْمْ حُزمتهم وَأوصِيه بالأنصَار 
يرا ( الذِينَ نووا الدَار اليما ) أذ قبل من مُخسنهم ويُغفى عن بيهم وَأوصيه باِة الله 
وذمة رَسوله لۇ أن بوفی لَهُمْ بعَهُدِهم وَأ يقال من زانهم وَأن لا يكوا فؤق ايهم * 


والشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه قال فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة أي أن الذي 
سيخلف عمر يخلفه لأن عمر قد غاب وأيضا هذا الشاب الذي دخل على عمر رضي الله عنه 
وقال [ اشر يا مير الْمُوْمنينَ ببْشْرى الله گان لَك من الْقَدم في الام ما قذ عَلمْت نُه 
اسْتّخْلفت فَعَدَلْتَ ]فكلمة استخلفت تدل على أنه قد خلف من قبله لما غاب وهذا المعنى هو 
المعنى الحتمي واللازم من هذه النصوص وهذا نص آخر من كلام الي َل يذكر فيه كلمة خليفة 
حيث قال البخاري رحمه الله تعالى من حديث أي سَعيدِ الْخُذرِيّ عَن اَي بي قال ما استُخلفَ 
خليفة إلا لَه بطاتكان بطاة مره احير وحص عليه طا تمه اشر وحص عليه والمغصوم 
فقول النبي ييل ما استخلف خليفة يفهم منه أن الاستخلاف من البشر بعضهم لبعض. 

وقد قال البخاري رحمه الله تحت عنوان باب مى يجب الرًجل الْقَضَاءَ 

قال الْحَسَنْ أَحَد الله عَلّى الْحُكام أذ ل يعوا هوى وَل يَخْمَو الاس وَل يَشتروا بآياتي تَمنًا 
قلاا فم قراط إا انرا الؤراة فيه هُدّى وو يَخكُم بها ُو الي أَسْلَمُوا لذن اوا 
والرانيون والآخباز با اسُخفظوا من كتاب الله وگاوأ عَلَيْهِ شُهَداء فل تخشَۇ اللَاسَ َاخْشَونِ 
ولا تشتروأ بتي تمتا قلا ون لم خكُم بها أَنرَل الل اوليك هُم الكافرود 4 وَقراً طإ وتبا 
عَلَيْهِمْ فيها أ اتسن بالفس وَلْعَيْنَ باعي وَالأنفَ بالأنف وَالأَذُنَ بالأَذُنِ وَالسَنَ بالسَنَّ 
وَالْجُرُوح قصَاص فمن تَصَدَّق به فهو فار لَه ومن لَمْ يكم بمَا أنرَلَ الله فأؤكيك هُمُ 
الفالمُود رى وَقَقَيْتَا عَلَّی آتارهم بعَیسَی ابن مَرْبمَ مُصَدَقاً أَمَا بَيْنَ يديه من السَوْراة وَآتَيَْاهُ 
الإنجيل فيه هُدّى ووز وَمُصَدَّقا لَمَا بيْنَ يديه مِنَ السرا وَهُدَّى وَمَوعِطة لَلْمَُفينَ6»» وَلْيَحْكُمْ 
اهل الإنجيل ما أَنرَلَ الله فيه ومن لَمْ َحْكم ما أَنرَلَ الله فلمك هُمْ القَاسِفُوه» وَأنرلا إَكَ 
الكتاب بالْحَق مُصَدَقاً لما بَْنَ َيه من اكاب ومُهَيْمنا عليه قاخكم بَيْتَهُم بَا أَنرَلَ الله و 
تمغ اهواءهُم عَما جاءك من الق لکل جعَلتا منم شرعَة وَمنهاجا وَلَو شَاء الله لَجَعَلَكُم آم 
َاجِدةٌ ون كم في ما آتاگم افوا العَبْراتِ إلى الله مزجفكم جويعا فلكم بما كسم 
فيه تَختَلِفُودروه) وَأَنِ اكم بَيْتَهُم بمَا انَل الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ وَاخْذَرْهُمْ أن ينوك عن بَغْضٍ 
ما ازل الله يك قن تَوَلَۇ قَاعْلَمْ نما يريد الله ان يُصِيبَهُم ببَغْضٍ ذدُوبهمْ وَإِدُ گثيراً م الاس 
َاسفودروي) اكم الْجَاهلًة يَبْغُون وَمَنْ اخسن من الله حكما لقَوْم يُوقتودً[50) % [ الىائدة 50:44 
| إ با اشتخفظوا 4 اسىُؤدغوا ط[ من كاب الله 4 وقرأ [ وداؤوة وَسْأَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَانِ في 
وَعِلْماً وَسَُرنا مَعَ داؤوة الْجبَالَ بسحن وَالطْيْر وكا الین( 1ب ٠٠-٠١‏ ] فَحَمد سْلَيمَانُ 
وَلَمْ يلم اؤ ولوا ما گر الله من أَمْرٍ هَدَيْن لَرأْث أن الْقُضَاة هكوا قله انى عَلّى هدا بعلْمه 
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وَعَدَر هدا باجتهاده وَقَالّ مُرَاجِمْ ن فر قال لتا عُمَرُ بن عَبْدالعزيز حمسن إذا أخطاً الْقَاضي 
متهن حَصْلَة گائت فيه وَصْمَةٌ اَن يَكُون فَهِمًا حلِيما عَفيفًا صَلِيبًا عَالما ستولا عَن العلْم * 
ليبين لنا أن اتباع الهوى في كل شيء يؤدي إلى الهاوية والضلال ولعل هذه المقولة التي قلناها 
في المقدمة وهي ( من اتبع الهوى فقد هوى ومن اتبع الهدى فقد اهتدئ) تنطبق على هذه 
المسألة. 
وحتى نغلق الباب أمام الشبه التي قد ترد على أذهان البعض من نصوص في السنة وفيها 
التصريح بهذا اللفظ خليفة الله أو لله خليفة فإننا نورد النصوص ونحققها من حيث الصناعة 
الحديثية اول فإن الحكم لا ينبت إلا إذا ثبت دلیله والأحاديث التي وردت فيها هذه الكلمات 
ضعيفة وإليك البيان. 
الحديث الأول 
روی ابو داود في سننه في كتاب السنة قال 
حَدَنتا قطن بن سير حَدَنتا جَعْفز يغبي ابن سْلَيْمَانَ حَدَنَنَا داۇ بن سْلَيْمَادَ عن شَريك عَنْ 
سْلَيْمَان الْأَعْمَش قال حَمَغْث مَع الْحَجًاح فَحَطَّب فدَگر حَدِيث أبي بكر ابن عَيّاش قال فيها 
فاشمغوا وأطيغوا لخَليفة اله ضيه عد الْمَلْكِ بي زوا وَسَاق الحَدِيث قال ولو أَذث ريعَة 
بمُْضر وَلَمْ يكز قصَة الْحَمْرَاءِ * 
* الحدیث انفرد به أبو داود ولم يروه غير وفي إسناده شريك بن عبد الله بن شريك وهو القاضى وهو 
سي»ء الحفظ والحجاج وهو ابن يوسف بن أبي عقيل القفي وهو ليس أهلا لأن يروى عنه وقطن بن 
ررق کر 

شريك بن عبدالله بن آبي شريك النخعي القاضي صدوق سيء الحفظ جداوقد اخلط اختلاطاً 
شدیدا فروایته ليست محل الاستحسان والقبول. 
الحديث الثانى 
روی ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن فقال 
Ce‏ قا کک 
لهم ان عة فم ييز إلى واج نهم م تللح الايا الوذ من قبل اشرق 
يلوتم قلا لَمْ يله قَوْم تم گر هَيْنًا لا حفط فال قدا رأَبْثَمُوة فَبَايغوة وَلَؤ حَبْوا على 
اللَلْج قله حَلِيفة الله الْمَهْدِيُ * 
* ضعيف و علته: 
* أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ذ كرالذهبي في ميزانه أنه كان يدلس عمن لحقهم وعمن لم 


يلحقهم وکان له صحف یحدث منها ویدلس ووهم أبو حاتم فقال: لم یسمع من آبی زید عمرو ہن 
أخطب . ولا یعرف له تدلیس وهذا وهم منه . 


وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله عنه فقال 
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حَدَنَتا وكيغ عن شَريكِ عن عَلِيّ بن ريد عن ابي قلابة عن توْبَاد قال قال رَسُول الله يلل إذا 
ْنم الزات السود قد جَاءَت من خُرَاسَان فأنو ٍن فيها حَليفَة الله الْمَهْدِى * 

* وفى الإسناد علي بن زيد بن عبدالله بن جدعان وهو ضعيف ضعفه يحيى بن معين وقال ليس بذاك 
القوي وکذا قال أحمد بن حنبل وقال ابن القطان ت رکوا حديثه. 

وبما أن الحديث ضعيف فلا تفبت كلمة ر خليفة الله ) فى الحديث ولا تصح فى حق الله تبارك 
وتعالی. 

الحديث الثالث 

روی الإمام أحمد في مسنده فقال 

دتا مُحَمَدُ بن جَغفر حَدَنتا شُعبة عن بي الماح قال سمغت صخرا يُحَدّث عن سُبَيْع قال 
اَْسَلُوني من مَاءٍ إلّى الْكُوفة أََْري الدّوَاب فَأَتَيْا الْكَاسة دا رل عليه جَمْع قال فَأمّا صَاجبي 
قَانْطلق إلى الدَوَاب وما انا اة قدا هو حَدَيْفَة قَسَمغْتّة ْول گان حاب رَسُول الله يل 
ونه عن الخير وَاسْالهُ عن الشَر فَفُلْتُ يا سول الله مل بعد هذا الْخَيْر شر گما گان قبل شر 
قال َعَم فلت فما الم أعصْمَة من قال اليف اسب ابو التَيّاح يَفُولُ ا ليف اسب قال قَلْتُ 
ثم مادا قال ثم كود هُذنَة على حن قال فُلْث نَم مَاذا قال تُه تَكُون ذعَاةُ الصَلالّة قال فن 
أت يَوْمَنڊٍ خَليفة الله في اض قالرَمة ون نهك ْمَك وَأَحَد مَالَكَ قَٳ لَمْ رَه فَاهُرب في 
لاض وَلَو أن تَمُوت ونت عَاضٌ بج ذل شَجَرَة قال قَلْث ثم مَاذَا قال نَم يَخْرُځ الدَجَال قال 
فلت فيم جيءُ به مَعَه قال بتَهَرِ اؤ قال مَاءِ ونار قَمَن دحل تَهْرَه حط اجره وَوَجَب وزره وَمَنْ 
دحل تاره وجب اجره وَحْط وز قال فُلْث نم مادا قال لو انت فَرَسًا لَمْ ترگب فَلَوهَا حى 
تهوم السَاعَۀ قال شغ ودي او بشرِ في ٳِستادِ لَه عن حُدَيْفَة عَن التي ل قال فُلْت يا رَسُول 
الله ما هُذنَة على حن قال فوب لا تَعُود عَلّی مَاگاتٹ حَدَلَنا عَبْدُ المد حدبي ابي حَدي 
بو اليح حدبي صخر ن بذر الْجْلِيّ عَنْ سبع بن حال الصْبعيّ گر مل مَعْتَاه قال وَحط 
اجره وَځط وز قال وَِٺ نهك ظَهرك وَأخَد مَالَكَ حَدَتا پوئ حدنتا حَماڏ عن ابي التَيَّاح عن 
صخر عَنْ بيع بن حال الصْبَعي فَذَكرة قال ون نهك هرك وَأگل مَالَكَ وَقَالَ وَحط اجره 
وَحط وزره * 

* وهذا حديث ضعيف. 

* والحديث رواه أيضا أو داود وأحمد في موضع آخر 

بن خالد ( ويقال غيرذلك ) اليشكري البصري وسبيع لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وهما يوثقان 
المجاهيل وقال ابن حجر فيه مقبول 

قال المزی فى "تهذيب الكمال" : 


سبيع بالشك . ويقال غيرذلك . اه . 
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وقال المزی :وقیل فيه : سبیعة بن خالد » ولا يصح . ذ کر ابن حبان فی کثاب " الفقات " . 
روی له أب داود بالوجهین جمیعا ‏ والنساني وسماه : خالد بن خالد . اھ . 


وصخرالذي يروي عن سبيع هو صخربن بد ر العجاي البصري قال عنه ابن حجر مقبول. 

قل المری فی "دیب الکدال" : 

(د ) : صخربن بدر العجلى البصرى . اه. 

وقال المزی : ذ که ابن حبان فی کتاب " الفقات " . روی له أبو داود حدیٹا واحدا. اھ . 

وبعد أن بينت لك علل الأحاديث التي جاءت فيها كلمة خليفة الله أو لله خليفة وأن هذه العبارة 

ليست من العقيدة الصحيحة في شيء بل فيها وصف لا يليق بالله عز وجل أود أن أنقل لك من 

كلام أهل العلم ما يعضد ذلك الفهم الذي فهمته: 

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الجزء الأول [ ص 

0 ] وذلك في تحقيقه لحديث (( يقل عند كنزكم ثلانة كلهم ابن خليفة )) الذي أخرجه 

ابن ماجة فقال الشيخ رحمه الله: 

وهذه الزيادة [ خليفة الله ] ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدًا لها فهي منكرة 

كما يفيده كلام الذهبي ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله لما فيه من 

إيهام ما لا يليق باللّه تعالى من النقص والعجز وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

تعالی فقال في الفتاوي [461/2]: 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مغل نائب الله والله 

تعالى لا يجوز له خليفة ولهذا قالوا لأبي بكر يا خليفة الله فقال : لست بخايفة الله ولكن خليفة 

رسول الله ل حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبي ي [ اللهم أنت 

الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ] وذلك لأن 

الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد 

عنده إلا باذنه والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة 

المستخلف وسُمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق 

الله تعالی وهو منزه عنها فانه حي قیوم شهید لا يموت ولا غيب ولا يجوز أن يكون أحد خلا 

منه ولا يقوم مقامه انه لا سمي له ولا کفء له فمن جعل له خايفة فهو مشرك به . انتهی 

بل قال ابن کثیر رحمه الله عند تفسیره لقول الله تعالی: 

(( وَإذْ قال رَبك لِلْمَلانگة إني جَاعِلّ في الأَْضٍ حَليفَةٌ )) بن .+ أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا 

قرًا بعد قرنِ وجياً بعد جيلٍ كما قال تعالى [ وَهُو الَِي جَعلَكُمْ حَلاَيف الأَزْض وفع بَغْصَكم 

ۇق بَغْض دَرَجَاتِ نوكم في ما اكم إن َك سَريع الْعقاب وَإِلَه ُو رَحِيمٌُ ‏ [الأنمم:165] 

وقال إ أن يُجيب الْمْضْطَر إذّا دَعَاه وَيكْشف السُوءَ وَيَجْعَلَكمْ خُلَهاء الأزض لَه مع الله قبي 

ما درو ) سر: ۲> وقال [ وَلَؤ َشَاء لَجَعلَا منكم مُلانگة في الْأَرْضٍ يَخْلَفُود ‏ رعرف: ٠.‏ وقال 
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[فَخَلَّفَ من بَغْدِهم حَلْف وروأ الكقاب يأَخُذود عَرَضَ هذا الأذتى وَيَفُولُون سَيْعْفر لا ) 
ااعرف: ٠٠٠‏ وقرىء في الشاذ [ إنّي جَاعِّ في الأَزْضٍ حَليقَّةً 4 حكاها الزمخشري وغيره ونقل 
القرطبي عن زيد بن علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من 
المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل 
الخلاف في ذلك كنير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عيتّا إذ لو كان 
ذلك لما حسن قول الملائكة ظ أَتَجْعَل فيهًا مَن يُفْسد فيها وَيَسْفك الدّمَاء 4 القرة: ٠٠‏ فإنهم 
أرادوا أن من هذا الجدنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة 
البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنونٍ أو فهموا من الخليفة أنه 
الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم قاله القرطبي أو 
أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك » وقول الملائكة هذا ليس 
على وجه الاعتراض على الله ولا لوجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد 
وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما 
أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقًا قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا # 
جل فيها من يُفْسِد فيها وَيَسْفك الدَمَاء وَنَحْنْ سبح بحَمْدك وَنْقَدّمنُ لَك قال إِئي أَعلَمُ ما لو 
َعْلَمُون 4 الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون ربنا ما 
الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد 
عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي › أي ولا يصدر منا شئ من 
ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيبًا لهم عن هذا السؤال [ قال إِنّي أَعْلَمُ ما ل 
َعْلَمُونَ 4 أي : أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها 
ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيها الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء 
والصالحون والعباد والزهاد والأولياء الأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له 
تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا 
صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام [ فيما رواه 
مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالّ : قام فيتا رَسُولٌ الله 
بحَفْس لمات فَقال:" إِدٌ الله تعالى لا يتام ولا بغي لَه أن ينام حفص القسشط وَيَرقَعه 
يزغ لله عمل اليل قبل عَمَل الئهار » وعَمل التهار قل عمل اليل ججابة الور  '‏ وفي 
رواية أبي بكر : الَا لو كشَفَةُ لأخرقث سُبْحَاث وجه ما انكَهى اليه بَصَرهُ مِنْ خَلْقه ] فقولهم 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم [ اي أعلَمٌ ما لا تَعْلَمُونَ » وقيل 


معنى قوله جوابًا لهم ظ إِنّي أَعْلَّمْ ما لا تَعْلَمُون 4 إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة 
ما ذكرتم لا تعلمونها وقيل إنه جواب [ وَتَحْن ثُمَبّخ بحَْدك وَنقَدّس لَك 4 فقال ط إئي أعَلَمُ 
ما لا تَعلّمُونَ » أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل تضمن 
قولهم ‏ وََحْنْ سبح بحَمْدك وَنْقَدّسْ لَك £ طلبًا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم فقال 
الله تعالى لهم ظ إِنّي أَعْلَمُْ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم 
ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم . 

هذا كلام ابن كثير في المسألة والشاهد منه قوله أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن 
وجياًا بعد جيل . 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال للملائكة ‏ إنّي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةً 4 قالوا: ربنا 
وما يكون ذاك الخليفة قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا 
. انتھی 

وقال ابن جرير الطبري تعليقًا على تفسير السدي لهذه الآية معترضًا عليه فقال 

فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين 
خلقي وأن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه وأما 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفاء . 

ثم قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرنٍ منهم قرنًا قال والخليفة 
الفعيلة من قولك خلف فلانْ فلاتًا في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى طلم 
جَعَلَْاكُمْ حَلأيِفّ في الأزْضٍ من بَغدِهم لتر يَف تَغْمَلُود 4 يوس: ٠‏ ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلهًا . 

والذي نقلناه من كلام السدي ليس لاعتمادنا عليه ولكن أوردناه من أجل اعتراض الطبري عليه 
واللّه تعالى أعلم . 

ومن هنا يظهر أنه لابد من بيان حقيقةٍ غائبة عن كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل وهي أن 
المعاصي نوعان: 

1- نوع يزيل الإيمان كلية وينقل الإنسان إلى ضده. 

2- نوع ينقص في الإيمان ولا ينقل الإنسان إلى ضده. 

ويتبين ذلك من قصة آدم عليه السلام مع إبليس فهذا كبير البشر وأول مخلوق منهم وهو آدم 
عليه السلام وذاك كبير الجن ولذلك لا بد من بيان بعض الحقائق المخلوطة عند الناس : 

1- إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا نص من القرآن واشتهر عند الناس أن 


إبليس كان من الملائكة وهذا خلط كبير. 
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2- إن إبليس ليس معصومًا وكتب عليه الخطأ لا محالة ولكنه لما أخحطاً استكبر على أمر الله عز 
وجل لأنه قاس الأمر بعقله وجعل عقله هو الحاكم على أمر الله عز وجل لأنه لما أمر بالسجود 
كان الواجب عليه أن يسجد لأنه مع صفوف الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون مع العلم أن إبليس ارتفعت مكانته وعلت فأصبح في صفوف الملائكة بسبب اجتهاده 
في العبادة وزهده وورعه فارتفع إلى هذه المكانة دون غيره ولكن هنا موضع الابتلاء والاختبار 
يصدر الأمر من الله فإذا بالملائكة يسجدون لا يتخلف منهم أحد عن السجود ولكن يبقى 
مخلوق لا يسجد بعد فیسأله رب العالمین [ قال يا لسن ما مَنَعَكَ أن دځ لما حَلَفْثُ يدي 


E 


أُسْكَكَبَرْت أ كنت من الْعَالِينَ 4 [ص:75) أي تكبرت على أمري معاندة ومشاقة أم أنك في 
مكانة أعلى من هذا الأمر فيرد إبليس بهذا الجواب ظ وَإِذ فلا لِلْمَلآئگة اسْجُدوا لآم فَسَجَذوأً 
إلا إنليس قال أَأسْجُذ لِمَنْ حَلَفت طيناً 4 [ رء:61) أدخل القياس العقلي لينبت بهذا القياس مَنْ 
أفضل الذي خلق من طين أم الذي خلق من نار؟ فبالقياس الفاسد أثبت لنفسه أن النار أفضل 
من الطين فلذلك لم يسجد لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين فكانت هذه المعصية سببًا 
لخروجه من الإسلام كلية مع أنها معصية واحدة ولهذا قال يل كما روى مسلم في كتاب الإيمان 
من حديث عبد الله ن نعود عن ایی 46 فال لا يذځل الجئة فن گان في قله قال ِن 
كبر قال رل د الرجل يجب أن يكون وة حسَتا وَنَعلُهُ حسَتَة قال د الله جميل يجب 
الْجَمَال الْكبْر بَطَرُ الْحَقَ وَعَمْط الاس * 

لأن إبليس أول من سن هذه السنة السيئة وهي سنة الكبر فتبعه فيها من بعده فكان عليه كفل 
من أوزار كل المتكبرين سواء كانوا من الجن أو الإانس وذلك كما قال النبي لل فيما روى 
البخاري والترمذي وأحمد وهذا لفظ البخاري من حديث عَْداللَّه قال قال لبي ل لَيْسَ من 
تفس فل طلْمَا ل گان عَلّى ابن آدم الأول كفل مِنها وما قال سُفْيَانُ من مها لَه اَل مَنْ 
سن الفغل أو * 

3- إن آدم عصی ربه وذلك بنص القرآن الکریم وعصی آدم ربه فغوی ولکن آدم لما علم 
حقيقة الأمر لم ينكر ولكنه رجع إلى الحق وتاب إلى الله عز وجل وهذا دأب المؤمنين أنهم إذا 
أخطتوا - وهذا واقع منهم لا محالة - تابوا إلى الله وأنابوا ولهم البشرى وذلك يتمثل في قول 
ابي بل فيما رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وهذا لفظ الترمذي من حديث َس ن 
الي ل قال كل ابن آدَم حَطَاء وَحَيْرُ الْحَطائينَ الكَوابُود. 

4- إن آدم سكن أول ما سكن في الجنة والله هو الذي أسكنه هذه الجنة وهي جنة الخلد على 
الرأي الراجح من كلام أهل العلم وهذا ما يذكرنا أن المعصية تقلل من مكانة الإنسان لأن آدم 
عصى فهبط من الجنة إلى الأرض وقطكًا الجنة أفضل من الأرض لأن الجنة نعيمٌ دائمٌ والأرض 
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فتنة وبلاءٌ وتعبٌ ونصب وشقاءٌ فيالها من معصية تجعل الإنسان ينتقل هذه النقلة التي لا وجه 
مقارنة بينهما ولکن تقدیر الله فوق كل شئ . 

5- إن آدم وهو نبي من أنبياء الله سبحانه فعل هذه المعصية بفعل فاعل ومكيدة إبليس يقول 
الله تعالی 

ويا آم سكن انت وَرَوْجُك الْجََة فلا مِنْ حَيْثُ شما ولا قربا هَذِهِ الشَجرة فتَكوتًا مِنَ 
القَّالمين(و) فَوَسْوَس لَهْمَا السَيْطَانُ لدي لَهْمَا ما وري عَنْهْمَا من سَؤءَاتهما وَقَالّ ما ناكما 
رمَا عن هَذِه الشَجَرَة إلا ن کوت مَلَگَيِنِ أو كوا مِنَ الْخَالِدِينَه) وَقَاسَمَهُمَا ٳتي لَكُمَا لَمِنَ 
الَا صِجينَ(21) فَدَلاَهُمَا بغرور فَلَمّا اقا الشَجَرَةَ بث لَهُمَا سَوَْانَهُمَا وَطفقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
وَرق الْجَنَّة وََادَاهُمَا رهما أَلَمْ أنهَكمَا عن تَلْكُمَا الشَجرَة وَأفل لَكُمَا ِد السَيْطَا لَكُمَا عدو 
مين (22) الا را طَلَمنا أَنُْسَنًا وَإن لَمْ تعفر لا وَترْحَمْتا لَتَكُونٌَ مى الْخاسرينَ(3) قَالَ اهْبطْوا 


ومنهًا تُخْرَجُونإ25) % [الأعراف: 25:19 ] 

وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عِيَاضٍ بن جِمَار الْمُجَاشعيّ أذ رَسُولَ الله ل قال 
ات يوم في خُطبته رر الا ٳِن ري اَمَرني ان اُعَلَمَكُم مَا جَهلَتُم مما عَلَمَِي بَؤمي ها كل مَال 
َة عَبْدّا حال وَإِئي حَلَفْثُ عبادي حُتفاء كلهم وَإِنَهُمْ أَنَنْهُمُ الشَيَاطين اجتالَهُم عن دينهم 
وَڪَرمَٽ عليه ما خلت لهم وَأَمَرنهُم ان يُشرگوا بي ما لم ازل به سلطا وَإِنٌ الله تَر إلى اهل 
لاض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهْمْ إل بايا من آهل الكتاب وَقال نما بعشك لأَبَلَك وَأَلِي بك 
وَأنرَلْث عَلَيْكَ تابا لا يَغْسِلّة الْمَاءُ روه تما وَيَفُطَاه وَإِدٌ الله مربي أن أُحَرّق فرب فَفُلْتُ 
رب ذا يلوا رأسِي فَيدَعوهُ خبْرَة قال اَخرجهُم كما اشتخرجوك وَاغْرُم تفرك وَأنفق سفق 
عَلَيْكَ وَانعث جَيْشًا تَبْعَثُ حَمْسَة مفْلَّه وَقاِل بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك قال وَأَهْل الْجَنَة لاه 
ذوسلطان مقط فصَدّق موَفق ورل رَجيم رَقيق لقب لكل ذي فزتى ولم وَعَفيف عقف 
ذُوعِيال قال وَأَهْل لار حَمْسَة الصَعِيف الّذِي لا رَبرَ لَه الَذِينَ هُمْ فيكم بَا لا يعون اهلا ولا 
مالا وَالْحَائن الذي لا حى لَه طَمَع وَإن دق إلا خاتة ورل لا بخ ولا بسي إلا 
وهُويحَادعك عن اهلك ومالك وذگر البُخل أوالكذِب وَالشَنْطيرٌ الْفُحَاش ولم ذز أبُوعَسَان في 
حديثه وَأنفق فَسُنفق عَلَيْكَ E‏ 

فدل ذلك على أن الشيطان غير تارك ذرية آدم عليه السلام حتى يخرجهم من دينهم كما قال # 
قال فبعريك لأغوينَهُم أجمعين إلا بادك منهُم المُخلَصِين ) إس: ۸۲٠ء]‏ 


قرا ا آم السَجدَة فَسَجَڌ اعتَرلَ الشَيْطَان يکي يَهُول يا ويه وفي روَاية ابي ريپ يا ولي 
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مر ان آڌم ٻالسُځودِ فَسَجَه فَلَه جنه وَأَمزٹ بالسُجودِ بيت قلي الٿار حدبي َير ن حزب 
حَدَنَتا وكيغ حَدَنَتا الأَعْمَشُ بهذا الإستادِ مْلَه عَيْرَ أنه قال فَعَصَيْث قلي الار * 

وأيضا ورد أن النبي ب قال فيما رواه البخاري وغيره وهذا لفظه من حديث ابي هُرَبْرة رضي الله 
عله يَقُولٌ قال رسُولٌ الله 4 إا دحل رَمَصَان فحت اواب الْجَنّة وَعْلَقَث أَنْوَاب جَهَدَمَ 
وذلك ليترك الإنسان إلى نفسه التي بين جنبيه حتى لا يحتج الإنسان ويعلق كل شئ على 
الشيطان مع أن الله عز وجل قال الَذِينَ منوا يقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ كَفُرُوأ يُقَاتِلونَ في 
سيل الطَاعُوتِ فَقَاتلوا أَولٍاء الشَيْطَانِ إن گي الْشَيْطَانِ گان ضَعيفاً 4 [سه: ٠٠‏ ] مع العلم أن 
الراجح من كلام أهل العلم إ أن الذين يغلون أو يسلسلون في رمضان إنما هم مردة الجن ) 
وليس كل الجن ولذلك علق الله الفلاح والنجاح على النفس فقال «ظ وَأَمًا مَنْ حاف مَقَام رَبّه 
وَتهى التَفْسَ عَنِ الْهّوّى 4 [ درعت: ١؛‏ ] وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة اتباع الهوى وما يترتب 
على ذلك: 

أولا : ما هو الهوى المقصود في آيات القرآن وفي نصوص السنة ؟ 

الهوى هو إتباع ما ترغبه النفس حيث توجد الرغبة دون قيد. 

ولعل الهوى يكون ضد أوامر الشرع ولعله يكون تبعاً لأوامر الشرع فإن كان ضد أوامر الشرع 
فهو الهوى المذموم والذي قال فيه ربنا سبحانه [ وَمَنْ أَصَلٌ ممن الَبَعَ كاه بَيْرٍ هُدّى من الله 
4 

وقول تعالی [ قرات مَنِ اتَحَدَ إِلَهَه َوه وَأَصَلَةُ الله عَلّى عِلْم وَحَتَم عَلَّى سَمْعِهِ وَقَلبهِ وَجَعل 
عَلَّى بَصَرهِ غشَاوَةً فمن يَهْدِيه من بَعْدِ الل ألا درون 4 [ الجاة: ۲۴ ] 

ومن السنة قوله ي فيما روى مسلم وغيره وهذا لفظه من حديث أبي هُرَبرَةَ عن النَبيّ ل قال 
كيب على ابْنٍ آَم تَصِيبة من ارتا مُذْرك لِك له مَحَالَة قَالْعيْنَانِ رهما اللَطَرُ وَاأذُنَانِ تاهما 
الاسْتماغ وَاللّمَان تاه اكلام وَاليَدُ اها الْبَطْمْنُ وَالرْجْل زتاها الْحْطًّا وَالْقلْب يَهْوَى وَبََمّى 
ومدق ذلك الفرح ونكذة * 

وفي هذا المقام ننبه على ضعف الحديث المشهور المتداول على السنة الخطباء وغيرهم وهو ما ينسب 
إلى النبي #6 (( لا یؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به )) فهذا حدیث ضعیف معلول بعلل 
ثلاث 

راجع جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي 

وبهذا أكون قد بينت لك أخا الإسلام العقيدة الصحيحة في هذه اللفظة التي يحمل معناها عند 
كثير من الناس بل لا أكون مبالغًا إن قلت عند كثيرٍ من المتعالمين بل عند كثيرٍ من أصحاب 
المناهج المنحرفة كما ذكرت في المقدمة. 


18 


وأخيرًا أقول مستشهدًا ربي سبحانه ما كان من حق في كلامي هذا فإني أدين لله به حتى ألقاه وما 
كان فيه من خطأ فإني راجع عنه في حياتي وبعد مماتي وما من أحد من الناس أنفع لي في الدنيا 
مخفقًا عني في قبري وبين يدي ربي من رجل يبصرني بخطئي فأصلحه واللّه المستعان. 

والحمد لله رب العالمين 


عبد الله بن عبد الحليم بن محمد السيسي 


جزيرة محمد / الوراق / الجيزة 
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